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لمانظرأللنصالعامةالدلاليةالبنيةتلمسالعسيرمنليس

وأوضاعالرئيسةأحداثهتطبعبساطةمنالأخيرهذايعرفه

التفكريةالرؤيةفيسطحيةالبساطةهذءتعنيأندون،شخصياته

دلاليبغنىيحظىذلكمنالعكسعلىإنه.الفنيالأداءفيأو

المذكورةبالبساطةالتحامهنمافييبدوان،رفيعسرديوجمال،عميق

ألساسيأتكوينيأبعدأوتشكلتميزءالتيالقصصيةالسنماتأبرزمن

علىبيسرالتعرفلناتتيحالبساطةهذهأنإلا.فرادتهفي

تشكلوالتيالتركيبيةفاعدتهتؤلفالتيالأساسيةالتناقضات

العامة.بنيتهعليهاتنهضالتيالمحوريةلدعلاقاتالكبرىالمفلصل

سيارةفيالمتوجهينالفلسطينيينالركابمنمجموعةتظهرجهةفمن

إلىحيفامنالمتدالخطذلكعلىتنتثروقرىبلداتإلىنقسل

نهارياعند"اليهود"منلجنودحاجزيعترضها،الجليلفأعماقنهاريا

خبرلينقليستثنيهواحدأطفلأعداماجميعاًبتصفيتهمويقوم

كجماعةالفلسطينيينتقديميتمثانيةجهةمن.الآخرينإلىالجزرة

الركابأحدشبابةأنغامعلىمذءرحلتهافيتمصيوديعةمسالمة

يحملونلاالذينلأفرادهااليوميةالثواغلوأحاديثالساثقوغناء

ولا،الرسائلوبعضللأطفالوألعابالطعاممنانواعغيرمعهم

الريعالاجهازلحظةفيحتىعدوانيةكلمةأوحركةأيةمنهمتبدر

عسكريةكقوةيحضرونالذين،اليهوداالجنودمفابل،عليهم
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ولا،القبيحالإجراميبالفعليأتونوالذينوعتادها،بسلاحهل

معلنين،بالقتلوتهديدهالصغيرالطفلضربعنقائدهميتورع

إلا.والأبرياءالمسالمينالفلسطينيينضدوشرسةهمجيةحرباًبذلك

وجهيعلنلاالصهيونيالإرهابعلىيتمردالذيالطفلموقفان

وإنما،وحسبالبثعالارهابهذاإزاءالجريءوالصمودالتحدي

الشينةلعدوانيتهالبطوليوالتصديالمقاومةأفقأيضاًيرسم

.والغادرة

من)الفلسطيني(السلمبينينهضالذيالأساسيالتضادأنبيد

بلرزاتناقضاًيظهرثانيةناحيةمن)الصهيونية(الحربوبين،ناحية

المسعىعلىيقتصرلاوهو-الأولالطرفيسمالذيالتواصلبين

العلاقاتكذلكيتناولإنهبل،الركابأولئكفيهينخرطالذي

التيالسيلرةفيالمشتركوجودهمخلالبينهمفيماتنسجالتيالمختلفة

الثاني-الطرفيسمالذىالتقطيعوبينسأهدافهمإلىتقلهم

ووجودهمالتواصليالركابمسعىمنالنيلعلىيقتصرلاوالذي

التواصلمنالنيلإلىكذلكيتطلعيلونهائيةجذريةبصورةالحي

الأوليةالعالمترتسمالنحوهذاعلى.ككلالفلسطينيوالوجود

السيميائيللمربعيمكنكماالعامةالدلاليةالنصلبنيةالأساسية

عنها:وواضحةموجزةفكرةيعطيأنالتالي



للأقصوصةلعلملالدلاليالعطى

الوت51لاعتداالحباة

لحوبا!لسلما

ني(لصهيوا)لتقطيعا1*1(لفلسطينيا)لتوصلا

سلم!حيحرب!

فرلتناللصمودانسجاملاا

لمقاومة(لا

فيالعامالدلاليالعطىتوزععنالسيميائيالمربعهذايبين

السلمبينالقائمالتضاديؤسسهلمابناءمتناقضيندلاليينمجالين

ومااللاحربومتضمنهالسلميشغلهماهوالأولالمجالوالحرب

وهو،فيهالحاصلبالانسجاممرنبطتواصلمناجتماعهماعنينشأ

مافهوالثانيالجالأما.والاستمراريةالحياةعلامةيحمليجابيلمجال

صلةعلىوتخريبتقطيعمناللاسلمومتضمنهالحربفيهيقيم

الموتعلامةيحملسلبيمجالوهو،ذلكعنالناتجبالتنافرقوية

فييتمعلوالحربالسلمبينيجريالذياللقاءلن.والابادة

الفلسطينيين،علىالصهانيةيشنهالذيالشراسةالكاسحالاعتداء

يبديهالذيالوليدالصمودذلكأوالقاومةتلكفينقيضهويجد

فيه.نفسهيجدالذيواللاسلماللاحربوضعفيالطفلتحدي

منعالاًيتقدمالذيالفلسطينيالسلامعالممنالنصينطلق.

والتكاملالتواصلبطابعبقوةموسومأوالانسجاموالتجانسالتآلف

الإطارعلييصدقكماالشخصياتعلىذلكيصدق.والتعاون

أولأالطبيعةتبرزالاطارهذافي.فيهتتناولالذيالمكاني-الزماني

الجمالفيهيتحدافتتاحياًمشهدأالمختلفةعناصرهاتضافرفيلتعلن

البارجالليلمنتفضيزمنيةاستمراريةإلىتشيروهيعالأمانمع

سحرهاويبدو.تميزهاالتيالثرودتىلحظةمعالقاديمالنهارللى

يتقدمالذيالفلسطينيالمكانبذلكاتصالهافيمضاعفاالمطمئن

مثلهاومتميزآعناصرهامعمنسجماالطبيعةهذهمعمتداخلأ

)حيفاببعضهاالمدنيصلالذيالطريقذلكمنانطلاقآبالتواصل

الطريقهذاعلىتمضيالتيالركابسيارةفإنلذلك.(..بعكا.

تقوموهيأيضآتكملهابلوحسبجميعأالمعطياتهذهتكرسلا

"،الشروق"أنفاسفيانسيابهاأوالطريقهذاولوجهاعبربذلك

ذلكفيخللأغيابهافيتشكلثغرةوتسدفراغآتملؤبذلككأنها

سئابةبهتصدجالذياللحنذلكعبرتؤديهمابقدرالمرسومالعالم

وإنماوحسبأالطبيعة"يكمللالحنوهوركابها.منواحدفصسب

مثله،يسهموبذلكأيضآ،أنفسهمالسيارةركابيفتقدهمايكمل

والكانالطبيعةعناصربينوالانسجامالتواصلبتأمين،السيارةمثل

يمضيلنهبل،ثانيةجهةمنوالركابوالسيارةهذينوبينجهةمن

ينسجإذاًنفسهمالركابللىالتواصلمدءفيذلكمنأبعدللى

يتبادلوا،لمإنسانأعشرينبينتربط،مرئيةوغيرمنطوقةإغيرعلاقة

فيالسيارةينتطرونوهمالصباجذلكتحيةللاكلها،حياتهمخلال

بحيفا."فيصلالملكشارع

فعنمال.دامغةالتواصلمنبسماتبدورهمالركابهؤلاعيتمتع

حيفاقضاءوفلاحو،الجليلفيقراهمإلىيرجعونالذيناليناء

الذي!الفرج"أموطفلصفد،قضاءفيأقاربهمإلىيعودونالذين

حيفا،منعليهبالحصولكلفتهالذيالجوابأمهإلىيحمل

فيعخهاليدافعالكابريفيأرضتفحصللىيمضيالذيوالمحامي

جميعهم.ع.لوحيدها"فتاةخطبللى،تسعىالتيوالمرأةحيفا،

طرفلمصلحةيتولونهاأومباشرةتخصهموصلعملياتيؤدون

تتوحدبهاالقائمينواختلافتنوعهاعلىجميعهاوتكادآخر.

والنوالد.والاستمراريةالحياةعلىالدالاسصلاهذافيوتتجانس

التواصليالوضعهذاعنصورةللاالركابأغراضوليست

اتصالوسائلبدورهاهيئلوالرسلوالألعابفالاطعمة.الخاص

والاستمرار،بالحياةالتعلقالدلاليالبعدتؤكدمباشرغيرأومباشر

الايجابيةالسمةمنبذلكمضاعفة،والغبطةبالفرحأيضآوانما

السلمية.غلياتهومنللتواصل

منكليؤديهالذيالمركبالتواصليالدورللىألثرناقدكناوإذا

تبرزتفصيليةبمتابعةيحظىمنهاكلأفإن،والسيارةوالطريقالشبابة

عاملالسيارةتتقدمهكذا.الكليةالمعطياتهذءفيالمتميزةوظيفته

ببعضهاالتفرقةالأماكن-الطريقكما-بريطهاليسبامتياز،وصل

الاشارةأنللا.غايانهاإلىوالوسائلالأشخاصأيضاًوإنما،فقط

تبقىتنتظراأنتستطعلم"امرأةللىتوصلهالذيالزوجللىالأخيرة

فيهاترىنظرةبينالمترجحالتأويلفيالوصلغلبوإن،ملتبسة

فيهاترىوأخرى،المفترضأوالمعهودأوانهقبلوصولعلىدلالة

هذاالشبابةتعمقولا.محتملقطععلىمفتوحأمتأخرأوصولا

الذيالرجلوضعبهيوحيكماوالخارجالداخلبينالتواصل

أالزبدةكجرة،يخضهأنللحنوترك،النافذةعبربصره3"أطلق

فيالطفلينامبحيثوالأمانالألفةمنجوأتضفيدإنما،وحسب

تتماسىوولهحبأغنيةالسائقويدندن،تجاورهالتيالعجوزحضن

أمأالعجوزفيالجوهذافييجدالطفلكأنالمذكور،اللحنمع

الشبابة،لحنخلالهمنيحاورجواباًالغناءفيوالسائق،تحضنه

التينفسهاالأغنيةفيكصثروعقائمهوكماالحالينفيقائموالوصل

الراكباتلحدىتحضيروفي،الحبيبةلوصالالحبيبسعيعنتعبر

فنطعمهالطفليصحوأنبانتظارمبهر"مسلوقببيض))محشوةلرقاقة

الأمكنةبينالواصلالخطكونهرغم،فإنهالطريقأماإياها.

حركتينبينواضحأنزاعآامتدادهعلىيشهد،المقصودة

والنشاتالطبيعيةالعناصروضعذلكعلىيدلكما،متعارضتين

انبثاقيبدوإذالحددءالمشهديإطارءتشكلالتيالاجتنماعية

ضهريظهركماالبحر"منالقادمةالرياح))اخاهمعمتعارضآالنخيل



وموجهالبحرمعشمتعارضآالنقيوإنماالمتعبالحزين"النعمين!

جهةأومكانيآموقعايشغلانوالنهرالنخيلكانوإذا.الصاخب

فيالبحرمحورهاأخرىجهةمعتعارضفيتدخلمتجانسةمكانية

القابلةالجهةيممنهنماكلتعارضعنينتجمافإن،وموجهرياحه

حائرأمتراجعآ،مطعونآالنخيليرتفعحينففيللآخر.نحالفآيأتي

فيالنهريصب،البحريةالرياجمعالمض"الصامتعراكهفي

لاالاختلافهذاكأن.الوراء!إلىعنيد،بهدوء"فيردهالموج

هذايقدموإنما،وحسبككلالمسهديةالحركةفيتوازنآيؤدي

فيهومابينبعدمحسوموغيرمضمرصراععلىعلامةالتوازن

ريحهفيقادمآالغربمنيأتيوما،أرضهمنونابعآمنبثقآالشرق

والغريبالوأفدوبينوالمسالموالأصيلالقيمبينأو،وموجه

بدلالاتالايحاءاتعنالاجتماعيةالنشآتتبعدولاءوالعدواني

أولأتبىزاليمينففيويسار.يمينبينبدورهاتتوزعإذ،مماثلة

بالحجرالبنية"البيوتتليهااليسار"إلىأمحطةمقابلعكامقبرة

عكاسورقممبعدهامنترتفعاالعامة"الحديقةووراءهاالقدسد

)اليمين(جهةمنوالانفصالالموتبذلكفيتواجه..وأبراجه

الوجهغلثةالواضحومن)اليسار(،ثانيةجهةمنوالاتصالوالحياة

من،فيهالسلميالتواصليعرفهالذيوالتأكيدالأولعليالأخير

وإلى،بالرغيفوتشبيههعكافيالقدسيالحجرإلىالاسارةخلال

منذلكيتضمنهبمافيها،العاليةالكينابأشجارالعامةالحديقة

السورقمموإلى...العيثروتناميوالتلاقيالسلممعاني

وحفظها،الحياةعنالدفاعإماراتمنبهتوحيبماوأبراجه

ثممنيظهروإذ...والتاريخالماضيمعالتواصلعلاماتوكذلك

عنابياًوردأوالمزروعةالصغيرةالجديدةالبيوتصفوفاليمينإلى

"السالمبسفحهالفخار!"تليرتفعوراءهاالأفقففيغزيرأ،

اليسارإلىيبرزبيننما،الملإينةسوردونسقطواجنود(بقبورالمزروع

ترقبوهيتناملاالتيالمرائبوسلسلة،الحجريالصحة"مبنى

وأتصلحأنتنتظرمحطومةوسيارات"الدواليبمنصفوفأ

الدلاليةالمعطياتإلىخللأيحملتقدمهفيالطريقفيبدو...تتلف

فيماالتعارضعنذلكمعيكقباأندونواليساراليمينمنلكل

الوتإطارفيلتدخلالجديدةالاقامةبيوتتطرأاليمينففي.بينهنما

وسلامحياةعنصرالأفقفيالناهدةالعسكريينقبورفيالمتمثل

السياراتفيوالخللالانسلنيالمرضاليسارفييطرابينما،لهمناقضأ

الكامنوالمتواصلالدؤوبالعملفيالمتمثلىالحياةإطارفيليدخل

احتمال،الرائبواصلاحالصحيةالعالجةبينلافتتجانسفي

النهائيةالدلالةسبرفيتفسيرهالخللهذايجدقد..والتبددالموث

فمن.ككلالمكانيالامتدادسياقوفيهناباليساراليمينلعلاقة

اليمينففي،الموتمواجهةفيتشتركانوكأنهماالجهتانتبدوناحية

القبورإزاءوقريبأجديدأعملأالصغيرةالبيوتصفوفتتقدم

الموتاستحواذعنهينزعالمكانفيوليدانبثاقإنها،والبعيدةالقديمة

وسيارانهادواليبهابصفوفوالمرائبالصحيةتتقدماليساروفي،عليه

الطابعهذاأنعلى،كذلكالطارىعالموتضدكفاحآباعتبارها

وطرؤهيمينأالوتقدمملاحظةمنيمغلاالجهتينبينالمشترك

الاندراجكأن..يسارأوقدمهايمينآالحياةطرؤوبالعكس،يسارآ

يمينهبينالدلاليالتفاعلخلالمنيتبدىكماالطريقفيوالمضي

اللذينوالموتالحياةبينمباشرةومواجهةتداخلإلىيؤديويساره

فائمينيصبحانبلالآخر،عنمنفصلطرفعلىكليعودانلا

بينهما،واشتدادهالصراعتعقدعليدلالةالطرفينمنكلفيكليهما

فيوالحياةالجهةهذهئيالحياةبينالتواصلمنخفيخطفيرتسم

الانقطاعإعلانعنيكفلاالذيالموتمعتعارضعلىتلك

الافامةبينالنظورهذافيتتكاملالتيالحياةاًنإلا.والانفصال

الزمانحيثومنبهاالمعنيينحيثمنالحالينفيوتتجانسوالعمل

ككل،المكانفيوبالتاليالضفتينبينوصلأبذلكمحققةالمطروق

الأخرىفيعنهجهةفياختلافهفيكما،ذاتهفيالوتمعتتعارض

ينالقطعآليؤكدالقصود،الزمانحيثومنبهالمعنيينحيثمن

الذيوالقطعالوتهذاأننلحظأنينبغيإنما.ككلالمكانمن

ذإ،طبيعتهحيثمنالمذكورينالوقعينفيكذلكيختلفيتضمنه

اليسرىالجهةفيأنهحينيخا)حربي(اجتماعياليمنىالجهةفيأنه

عدوانيوافداليمنىالجهةفيبأنهالقوليمكنكما)وجودي(،طبيعي

فيهوبينما،ومعتدينغزاةتصورهمالسورإزاءالجنودذكريتيحكما

الصحيةمبنىإلىالاشارةتسمحكماوسلميمحلياليسرىالجهة

الأخيرالستوىهذاعلىالاجتماعيةالمنثآتكأن.باعتقادهوالمرائب

بينالصراعهذامؤكدةسبقتهاالتيالطبيعيةالعناصرأصداءتردد

كأن...والمقاومةالغزوبين،والسلمالحرببين،والحياةالموت

فيوالموتالحياةبينالصراعيخاالتطورهذاكذلكيرسمالطريق

معأوالطبيعيالاجتنماعيالستوىإلىالطبيعيالمستوىمنانتقاله

فيالسيارةحالفيوكنما.ذلكعنالناشئةالواجهةتعقيداتكلمع

إلىتنتهيالتيالشبابةحالوفي،الملتبسةالوصلإشارةإلىانتهائها

القصصينتهيإذالطريقبصددهناالحالكذلك،وصلمشروع

وتجاوروتماثلتماسككلهذلكعبرالنصليؤكد،وصلاحتمالالى

احتماليمستفبليأفقالىالايماءفي)تهـواصلهل(الدلالاث

منالمتعاظمالخطرإلىالمتكاثرةالاشاراترغموذلك...وملتبس

...ذاتهالطريقضفتيعلىوالوتالحياةبينالصراعتداخل

بللركابالثبابةلحنعليالسيارةتمفيىبالذاتالطريقهذاعلى

تصرفلتهمعبروتواصلهمسلمهممواصلةفييستمرونالذين

يدلبهالنائمالطفلوتغطيةلمعطفهالرجلفخلع.وأحاديثهم

يعلنانوإيعارغيريةعلىأيضأوإنما،وتآلفرعايةعلىبالطبع

الآخرتقشيرفيقائمنفسهوالأمر.التواصلمنمتقدماًمستوى

على"،الأصولتقتضيكماأولأجارء"الىوتقديمهاسلتهمنلبرتقالة

التقاليدمنإرثمعتواصلإلىأيضاًيشيرالأخيرالفعلهذاأن



عنآخرينرجلينحديثجاءوإذا.ويقوبهالراهنيؤكدوالأعراف

،والحياةوالانتاجالطبيعةمعتواصلبدلالاتيتضحالزيتموسم

بالبرتقالمملوءةشحنسيارة"اليهود"لتفجيرالبدنيةالمرأةروايةفإن

"ممزوجةتتناثرالأطفالجثثجعلممايافايخاللأيتامدارأمام

الحديثيحققهالذيالتواصلإلىتدخلالفزورة"البرتقالبحبات

عملهوالعنصرهذا.والوتالقطعميزتهجديدأعنصرأبذاته

)فلسطينية(اجتماعيةرعايةموسسةعليصهيونيعدوانيعسكري

فيإليهالاشارةسبقتالذيالصراعبذاككبيرحدإلىيذكر

بليغتعبيرالذكورةفالمؤسسة.الاجتماعيةوالنشآتالطبيعيةالعناصر

تعويضهاخلالمنفقطليس،المسالمالفلسطينيالتواصلعن

خلالمنأيضأوإنما،بغيابهمالحاصلالنقصوسدالمفقودينالأهل

الأطفاللهؤلاءجمعهاخلالومناجتماعيينوتآزرتآلفعنتعبيرها

الوجودهذاليدمرالصهيونيالاعتداءياتيبينما.دارهافيالمتفرقين

يلغيالأطفالأجسادتمزيقأنإذ،صميمهفيالسالمالتواصلي

مميتحربياقتحامإنهيجسدء.الذيالتواصليوالدوروجودهم

أكبرأذى-الأهلموت-الموجودة"؟إ()"الطبيعيةالمعاناةإلىيضيف

المعتمدةالتواصلمفاصلسذلكإلىإضافة-يدمراًنهكما.وأسد

البرتقالبحباتمرورأالميتمدرجإلىوصولأالشحنسيارةمنبدءأ

إلىبهوالمعنيينموضوعاتهكماالتواصلأدواتبذلكمحولانفسها،

تناقضفيجميعأوالناسوالمنشآتوالسيارةالطريقيعمقاطعموت

حتىالملاحظةالفلسطينيالتواصلظواهرجميعمعوحادصارخ

وتقديمللطفلالركابرعايةمنإليهانتهتفيماوخاصة،الآن

الأطفالولعببالطعاممحملةسيارةفي..لجارهالبرتقالأحدهم

العممالشبيختعليقويأتي.قصبمنشبابةأنغامعلىبهمتمصد

بعضعنمعبراالانتفامعلىاليقينيةاللهقدرةالىبالركونالخبرعلى

وجهفيورائيةمااتكاليةإلىيشيرفهو.هامةالتنافضهذامظاهر

هوماإزاءمتناهيةغفلةإلىأيضأيشيرلكنه،واقعيإراديفعل

وعيأدقدونسلمهميزاولونهنافالفلسطينيون.ومدروسمخطط

بينالتناقضليظهرحتى،عليهمالصهاينةيشنهاالتيللحرب

التقاؤهمايؤديبحيث،متباعدينعالمينبينهائلةمفارقةفيالطرفين

يعلنلاالحاجةالبدينةالرأةحديثكأنخطير.مأساويحدثإلى

.مباشرةتليهالتيللواقعةكذلكيمهدوإنما،وحسبذلك

فيصهيونيةمستعمرةأول-نهارياذكرهوالحديثهذايليماإن

أنقبلالركابسيارةلسيرةالساحليالخطنهايةتشكلالتيسالجليل

عنإعلانأذكرهاويجيء.الجليلقرىمنالعديدإلىشرقاًتنعطف

منالسالمالفلسطينيالعالمافترابعنوبالتاليلليها،الوصولقرب

التيالمعطياتتتحولالاقترابهذاومع.العدوانيالصهيونيالعالم

الفلسطينيالشرقنحوليىانعطلفألتعلنحينهحتىفائمةكلنت

فيالتحولهذايتم.الفظيعالصهيونيالقطعنحووإنما،الوديع

القصصيةالوجهةيؤكدوخارجهاالسيارةداخلبينبارزتوافي

ومحيطهمالفلسطينيينبينالعميقالتواصلعلىدلالةهناالعتمدة

راكبوتحضير،الشمستوهجمعتتوازىالطفلفصحوةهالكاني

جرمعوبلوغانتقالمشروعباعتبار.كذلكيتوازىللمغادرةنفسه

فيتوازىالشبابةصمتأماالخضار،لعربةالصغيرالأبيضالحنمار

التوزيعتأويليأيتابعأنللقارىءويمكن.الصهاينةالجنودظهورمع

وحمارهاالخضارعربةوجوديلحظبحيثالمكلنلعناصرالدلالي

كماوالتواصلوالعنايةالسلمموقعفيالطريقيسارعلىالأبيض

يمينهعلىالسلحينالصهاينةووجودا،الطريق"طرفذلكيرجح

كحاجزوضعهمذلكيرجحكماوالتقطيعوالاعتداءالحربموقعلا

بالإمكانكانوإذا.نهاريانحوشمالأالمتجهةللسيارةيتعرض

عليمنهنماكلتدلمابقدرملتبستينالأوليينالاشارتيناعتبار

انفصالأيكونقدالطفلاستيقاظأنحيث،آنفيوالفصلالوصل

مابقدربالخطر،غريزيآواستشعارأالنوموأمانالعجوزحضنعن

وأن،يعيشونهفينمالهمومشاركةالآخرينبالركاباتصالأيكون

المكونوعالهمالركاببقيةعنانفصالهيالمرتقبةالراكبمغادرة

الاشارةفإنيقصدها،التيبالجهةاتصالهومابقدر،السيارةفي

فصصتالناشىء.الخالصالقطععلىالدلالةحاسمةالأخيرة

علامةالسيارةمعشكلالذيللحنانقطاعذاتهبحدالشبابة

معوتكاملتجانسوعنصر،الركاببينوالخفيةالخاصةالارتباط

بالتحديدوهذا.للركابومفاجأةفجوةافتقادهيعدبحيث،الطبيعة

القائمةالفعليةالمفاجأةحقيقةمعلنةتعليقلتهمذلكإثرتوضحهما

الحاجزأنأحمدوظنللخطر،السائقتوجسمنبدءأالخارجفي

إلىوصولالقولهصلاجوتصحيح)انكليزية؟(دوريةالصهيوني

الطارىء.الخطرهذاعلىبالثهواستعانتهاالحاجةدعاء

مكانيأالقطعهذايتجسدمحركهاالسائقوإطفاءالسيارةبتوقف

والزمن،الطبيعةحركةيخا-الشبابةمملمثلها-انسيابهاتوقففي

القطعخطرومعهاالوجوديالاطارهذافيالفجوةفتتعاظم

عنفيهيتخلىحادأانعطافأالنصفيالفجوةهذءتنعكس.المميت

السيارةفيقائماكانالذيالفلسطينيالسلميالتواصلعالممتابعة

الذيالصهيونيالحرببالقطععالممتابعةإلىليتحولتوففهاحتى

عالمالأخيرالعالمهذاإن"انزلوا".الفاجيء:العسكريالأمريعلنه

السابقللعالميتيحلا،تدخلهمنذ،بذلكوهو،والإرهابالبطش

عليه،يفرضهاالتيالموتفرصةغيىالتعبيرأوللتمظهرفرصةأي

علىفرضالذيللتوقيفالنهائيالآليشكلالذيالموتهذا

هكذا.تواصلهمعلىيسقطالذيللتقطيع،الفلسطينيينحركة

يبدويعودفلاالصهيونيالاعتداءوطاًةتحتالفلسطينيالسلميغيب

قتلهبم،حتىإنزالهممنذكلامأوتصرفأيالركابهؤلاءمن

وكلاما.تصرفآالتعبيرعلىوجنودهاالصهيونيةالحربلتستحوذ

التواصلعلىمبنيآيتقدمالذيالفلسطينيالسلملعالموخلافأ

توجهاتهوفيالنقلسيارةداخلوضعهفيوالحيلةوالانفتاح

يتقدمالصهيونيالحربعالمفإن.الوجود.معالتآلفةومثاريعه

طريقعليكحاجزوضعهفيوالقتلوالانغلاقالقطععلىمبنياً



الأصولمبهمةلمجموعةتأليفهوفي،طريقكقاطع،المواصلات

والاجتماعي،الطبيعيمحيطهامعمتنافرةناسزةالمصير،مبهمة

..والتدمير.القتل،والتخريبالاعتداءالأساسيةسمتها

الآخرالعالمإزاءنفسهعن()الصهيونيالعالمهذايعلنهكذا.

المتكلم،فيهايسيطرسلطويةعلاقةعنوالمعئرالحازمالأمربفعل

هذاقبلمنلردأوالمخاطبوبينبينهلحوارمجالأتتركولا

السيارةركابوالمخاطبمسلحصهيونيجنديهناالمتكلمالأخير.

الركابهؤلاءإخراجأيضآيعنيالأمرهذاأنإلا.العرلالمسالمين

يشكلاخرفضاءإلىوتواصلهسلمهفيالمتجانسالصغيركونهممن

خاضعينموقوفينبلركابآفيهيعودونلا،السابقمعقطيعة

عليهيهيمنالذيوالقطعالحربفضاءإلى،غريبةعسكريةلسلطة

النساءإنزالفإنالطفلمعينزلالسائقكانوإذا.الصهاينةالجنود

العالمذلكعلىالممارسالقطعآثارعنينمبعدهنالرجالثمأولأ

حتىورإسخةعاديةقائمةكانتالتيلوحدتهتفتيتوبدءالفلسطيني

حينه.

يمارسإنهبلالحدهذاعنديتوقفلاالصهيونيالاعتداءلكن

حتىكانتالتيالتواصللعناصرتخريبآالمذكورالتفتيتجانبإلى

وبقرالبشرفتفتيش.المسالمينالركابوضعمعمتلاحمةتدخله

الاجراءاتهذهجميعالمرر،وفتحالسلال

حريتهمعلىلي!فطواعتداءالركابهؤلاءلعالمعدوانياقتحام

يبرز،وتواصلهموجودهممظاهرعليأيضآبل،وحسبوممتلكاتهم

المدججينالصهاينةوالجنودالعرلالدنيينالركاببينالتناقضفيه

العداونية،القاثدعصاوسوادالسالمةالصرربياضبين،بالسلاح

أطفالولعبطعاممنتحتويهبماخاصة،السلالبقرفيهيتقدمكما

بجثثوالمزوجةالفزورةالبرتقالبحباتليذكر،وبرتقالومكاتيب

بالخيايةوليوحييافا،فيالصهيونياللغمانفجارنتيجةالأطفال

خلولقائدهماالجنديينإعلانفيإنأصحابها.تنتظرالتيالأساوية

وعليالفلسطينيينسلميةعلىدليلأالسلاجمنوالصررالسلال

الآخرين،لدىيماثلهمعماعبعاًالباحعينالمسلحينالصهاينةحربية

ليعبريأتيالقائدموقفلكن.العالينهذينبينالحادالتناقضوعلي

ذلك.إليهينتميالذيوالقطعالفصلعالمعنيكونماأرقىعلى

.يتخذهالذيوالقرارالتفتيشهذانتيجةبينظاهرةعلاقةلاأنه

الذىالمنطقصميمفيكمانفسها،التصرفاتفيهناقائموالقطع

يحكمها.

بينمنالطفلانتزاعهوالقاثديتخذهالذيالأولالاجراء

إعادةإنه.الطريقجانبعليواحدصففيالباقينوجعل"ذويه"

اننراعأنإذ.العدوانيالقطعلمنطقخاضعالفلسطينيللعالمتكوين

لتلكأيضآوإنماوالأضعفالأصغرللشخصيةانتزاعآيمثلالطفل

منبدءآ،المسالمالفلسطينيبالتواصلسواهامنأكثرحظيتالتي

قبلمنوتغطيتهلهالطعامراكبةوتحضيرللعجوزحضنيخانومه

القائداستدعاءويماتي.السائقمعنزولهإلىوصولأالركاباحد
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بيدهممسكآالسائقمعالسيارةمننزلأنبعدللطفلالصهيوني

لذلكبديلألنفسهالقائدوفرض،الجماعةهذهمعلتواصلهقطعآ

للتواصلقائدآالأخيرهذاكانمابقدر،انفيلهونقيصاآالسائق

الحربيللتقطيعقيادةمنالأوليجسدوماالفلسطينيالسلمي

المذكورالنحوعليالباقينالفلسطينيينوضعأنكما.الصهيوني

المكانذلكفيموقوفينإلىالسيارةمنأنزلواركابمنيحولهم

بينالفاصلةالتخومعلىالصهيونيةالعسكريةللسيطرةالخاضع

ينالالذيالقطعمنيزيدأي،خارجهوبينالمعهودتواصلهمطريق

وليسالظهور.عنتتأخرلنالتيتفاقمهبمخاطرويهددهممنهم

بهؤلاءمرتبطةالمكانهذاطبيعةإلىالأولىالإشارةتأتيأنصدفة

الطبيعةعناصرمعتجانسهمعنمستمركإعلانالفلسطينيين

وراءالماءمجرىذكرفيأتيمعهما،الصهيونيالحضوروتنافروالوجود

حينفي،الطريقجانبعلىصفهممعمتناسبآمباشرةالفلسطينيين

رقمإلىتحولهمعنليعلنالقائدقبلمنهؤلاءعددإحصاءيأتي

بدلالته،المعتديالعسكريلغة،بالعبريةعنهتعبيرهيوحيمبهم

بهم.يحيقالذيالقطعبتفلفميوحيمابقدر،أصحابهمصيرومآل

يتقدمالفلسطينيالسلمبراءةفيهاتتمثلالتيالطفلغفلةمقابل

،الحرب"إنهاقاهر:بحزمنفسهعنليعلنالمدروسالقائدمخطط

سدءأيقبلبنفسهالصهيونييعرفالنحوهذاعلى.أالعربأيها

بدءآحينهحتىاتخذتالتيالاجراءاتكلتفهمعليهوبناءاخر.

بداوماآنفآ.إليهالمشارالنحوعليصفهمحتىالركابإنزالمن

البارزاستخفافهبكلنفسهالحربيالنطقميزةإلاليسمنطقيآفطعآ

العزلالمسالمينالفلسطينيينعلىتشنالتيفالحربآخر.منطقبأي

إزاع،والصبيوالشيخالعجوزبينهمونساء،رجالأوالمصفوفين

الذيالتهكمويشكل.مذبحةإنهاحربأ،ليستالصهيونياللاج

الصهاينةوفأرنةالعربشجاعةعنالصهيونيالقائدكلاميسم

ومهزلةالفلسطينيينوضعمأساويةبينالفارقةعنصارخآتعبيرأ

ولاكاذبالكلامفهذا.يحكمهالذيوالمنطقالصهاينةموقف

النيايةفيأنهكماويناقضها،بلالطروحةالمعطياتمجملمعيستقيم

إلىتشيركمامسبقأالمتخذالخطيرالقرارفييؤخرولايقدملاعبثي

هؤلاءعليللاجهازجنودءمنالسلحةللصبيةالقائددعوةذلك

وبمهمتهابسلاحهاتقدمكماالفتلةشخصيةأنيخفىولا.الموقوفين

بشبابتهالفلسطينيالفتىلشخصيةمناقضةتأتي)القاطعة(الإجرامية

ملتحمة"القصبشبابة9كانتوإذا)الواصلة(.الجماليةو))مهمتهأ

لهما،مكملةمعهماومتجانسةوالمكانبالطبيعةكيانهافيكمادورهافي

ومبددومؤذومعكرمعهنمامتنلفرلهمامفارقالناريالرساشفإن

دعوتهمنالمجندةإلىالقائدتوجهفيوالأخطر.فيهماالوجودلعناصر

بحيث،بالقتلقرارفيهايؤدىالتيالصيغةتلك،للقتلإياها

الذكورةبالصبيةخاص()سلبيوصلإلىيمثلهالذيالقطعيتحول

ذاتهاحدفيالصيغةهذ.تعبرمابقدروذلك(،سلبيتملك)إلى

الجماعيالقتلعملياتتواترعن)اليوم(زمنيتهاوفي)كحصة(



المميتةالقطععملياتثاومفتوحمديدانغنماسعن،هذهالاجرامية

الجماعيالقتلعمليةفييكونقدكما.الفلسطينيينمنتنالالتي

تفجيروهو،إليهالاشارةسبقتاخرإجرامآيفسرماهذاالتواتر

تواجدأسبابمنسببآيبينمابقدريافا،فيالأيتاملدارالصهاينة

الاجرامهذاواتساعشراسةمدىعنبالتاليويبين،الأيتامهؤلاع

عنالباحثنفسهالطفللمهمةتفسيرآيعطيقدماوهو.الصهيوني

حيفا.فيأبيهمصير

الذيالقطعفي،تأكيدهيخالحياتهممماثلأالفلسطينيينمقتليأتي

يوجدونالذيالكانطبيعةومعبينهمفينماللتواصل،لهيتعرضون

واحدةمتراصةكتلة"هناكيتكومونفهممثير.تجان!على،فيه

فإنالوحلفيأجسادهمتغرقحين.فيدمويآا،اختلاطآمختلطة

معوينساب،ويتجمع،اجسادهمتحتمنيتسرب"الأحمردمهم

جثثمنتتكونالتيالوحدةورغمأ،الجنوبإلىالياهجدول

الذيالقطععنحادتعبيرهناالجسدعنالدمانفصالىفإنالقتلى

الجدولبماءوالدمناحيةمنبالنرابالجسدواختلاط،يصيبهم

عناصرهامعوانسجامهمالطبيعةمعتواصلهمعنصريحتعبير

الجدولوجهةلتبدوحتى،ذاتهاتحادهميعكسالذيالاتحادحتى

عن،أهدافهموبلوغطريقهمإكمالعنعجزهمعنتعبيرآالمكانية

.عندهوأجهضتحركتهمبهاصطدمتالذيالحاجز

الذيالصهيونيالاعتداءنهايةليستالأساويةالنهايةهذهأنبيد

فالقائد.الطفلإلى،الفلسطينيينأولئكمنتبقىماإلىيتحول

هوبعنفيعاملهبقسوةالطفلأذنيشدهفيالصهيونيالعسكري

تذكرمنهيطلبوإذ،السيارةفيذويهمععرفهاالتيالرعايةنقيض

الطفلبينأنشأهاالتيالقطيعةفقطيثبتلايرويهاحينالذبحة

الجماعةوبينبينهالصلةلتثبيتيسعىوإنما،منهمبانتزاعهوذويه

تمعله.الذيالقاتلالقطعهذاوبينبينهاًييقودها،التيالارهابية

يأتيكما،بهيأخذهالذيالعنففيإمعانآبعصاهللطفلضربهويأتي

ومفاقمةتكريسآمنهطلبهماتلبيةإلىيسرعلمإنبالقتللهتهديده

يبلغأنقنلكافيةبصورةفيبتعدإياهيوليهالذيالقطعيللدور

.العشرةعدهفيالصهيونيالقائد

عنفقطي!بر"لاالأرضفي"ثابتآيبقىالذيالطفلموقفلكن

القاتلة،والصبيةالخندقبينبصرهنقلعبرحصلماإزاءدهشته

وعنعليهالفروضللقطعاستجابتهعدمعنكذلكيعبر!انما

إلىوانتمائه،معهموتواصلهالقتلىالفلسطينيينأولئكإلىانتنمائه

العالمذلكوهو،يشغلونهكانواالذيالغافلأيصآآوإنماالسالمالعالم

يأتيماهذا.الطبيعةمع.تكاملانسجامعلاقاتينسجالذي

الأسجارإلىبإشارتهالمكانلطبيعةهناذكرءفيتأكيدهعلىالنص

سبقمابذلكمستعيدآمنها،بأيوتشبيهه،الطفلحولالمزروعة

مع.وراءهمالاءمجرىإلىأشارحينالفلسطينيينبصددواعتمده

يتلقاهاالتيبالضربةهناالمتمثلالمتزايدالصهيونيالعنففإنذلك

مناقتلاعهإلىتتوصل"لحمه"تسلخبهاويحسالقائدعصامن

متوجعأللركضيضطرحينالمذكورالعالمعنقطعهوللى،موقفه

الصهلينةفرضهاالتيالقطعلتطلباتيستجيببذلككأنهباكيآ

لخططهمونجاحألهؤلاءانتصارأهذاتصرفهيبدوبحيث،عليه

بهذاكاحتفاءصاخبأضحكهمفيعلونفذوهالذيالتقطيعي

الانتصار.

للىيدفعهالطفلاذنيالىيصلالذيالضحكهذاأنالا.

جيبيفييديهوضعثم،مكانهفيوالوقوفالركضعنالتوقف

الصهاينةموليأالطريقوسطهادئةثابتةبخطواتوالسيرسرواله

.001ثلا!لة،ثنينإ،واحد":عببطيعدوهو،ظهره

فيجذريأانعطافأيشكلالطفلتصرفاتفيالتحولىهذاإن

وبالتالي،الصهيونيةوالحربالفلسطينيالسلمبينالجاريةالواجهة

بغيرحينهحتىيجابهلمالذيالصهيونيفالاعتداء.ككلالنصيخا

لبطشهوتحديأعصياناًمرةلأوليعرفالسالمالفلسطينيالرضوخ

للمخططالأنصياعمعقطععلىالتحديهذايقوم.وإرهابه

ذا.الفلسطينيالتواصلبعالموصلوعلي،الصهيونيالتقطيعي

المفروضالصهيونيللتقطيعمعارضةالطفلموقفيشكلمابقدر

بنقيضهالتحامأيشكلتتضمنهالذيالفاتكالقتلخطرمععليه

الواعيالعصيانهذاكاًن.مصرعهالطفلشهدالذيالفلسطيني

العالمبذلكعميقوجوديتواصلإعلانيستدعيهالذيللقتل

مقاومةفعليجسدلذلكوبناء،عنهفصلالذيالفلسطيني

تحيقالتيالدمرةالمخاطركلمعوليدالصهيونيللاعتداءفلسطينية

واستمراريتها.ونشوئهابولادنها

القيامالكبارفاتتاريخيةمهمةلتوليذلكفيينهضالطفلإن

المهين،الشكلهذالمقتلهميعطيأنهذالتقصيرهموكانبها

الذيالطفلإن.الرفيعالبطوليالغزىهذاالبسيطةولقاومته

الارهابيخرجه،ابيهعنالبحثمهمةفيطفولتهمناخرج

جديدأأفقأليعلنالمقاومةإلىالبراءةمنوالمروعالغاشمالصهيوني

العابتة.الطفلخطواتترسمهاالتيالأولىمعالمهعندالنصيقف

العبارةفيالنظرفإنالعامةبنيتهيعلنأنالنصلمطلعكانإذا.

ووجهتهاالبنيةهذءمعالمباستقراءيسمحقدتفتتحهالتيالأولى

الدلالية.

منهينطلقالذيوالزمانيالكانيالاطارظاهرأالعبارةهذهتحدد

وتعيينوالوضعالطبيعةعناصروصفخلالمنوذلك،القصص

الحنتلفةوالعطياتالوصفهذايخاالتمعنلكن.الخاصةأوضاعها

رؤبةعنتتضمنهالذىالدلاليللباطنبلوغهفييسفرقديؤديهاالتي

بالعلاقاتالإيحاءإلىومكوناتهالواقعيالحيطرسميتعدىلطرج

صراعاتها.فينحوهتمضيالذيوبالأفقالنصتحكمالتيالأساسية

رماليمسحالذيللزبدتناولهافيالأولىالجملةتبديهكذا

هذهأنإلا.المذكورينالعنصرينهذينبينتواصلعنالشاطىء



نفسهالزبدهذاًيتضمنهماخلالمنأعمقبتواصلمفعمةالحركة

باحمراروتوقدهتلألئهومن،ناحيةمنفيهوالهواءالماعاجتماعمن

منبهيحفللمابناءهذهحركتهكأن،ثانيةناحيةمنالعروق

حركة،ترابمنبهتمتزجولماوالنار،والهواءالماءعناصراختلاط

وحركة.الأربعةالكونعناصربينقصيوانسجاموتآلفاتصال

ليعلنالنهاروبدءالشمسطلوععندمحددةهذهالعممقالتواصل

بهيوحيكمادمويزمانوهو.الخاصبدءهاأوزمنهابذلك

منقصصهيبدأالنصكأن.المذكورالزبدبهيتوهجالذيالاحمرار

الدمويالنزفعلامةيحملعميقتواصلزمنهومحددزمانيبدء

به.تتصلالذي()الأبيضللرما!لونهاتعطيوالتي،تدمغةالتي

لكنه،وضعيفرقيقعنحرمعانطلافتهتصورالزبدهذاويتيح

يتصلالذيوالبحرالموجهوأكبركلمنجزءآإلاالحقيقةفيلي!

وراءها.الذيبالمجموعتنبىءالتيالطليعةإنه،به

التواصلتعلنالتيالطفلةالمقاومةتصوريمكنالنحوهذاعلى

المقولهذاعبرهناقائمةالدمويالصهيونيالتقطيعإزاعالفلسطيني

هذهبدورهالتؤكدالأولىالعبارةفياللاحقةالجملوتأتي.الأولي

"تنفضالتيالنخيلفأشجار.العامةبالبنيةالدلاليالايحاءفيالوجهة

أذرعتهاوترفع،البارحةليلةنومالمسترخيةالكسولةسعفهاعن

الزرقةفوقتشمخعكاأسواركانتحيثالأفقإلىالشوكية

الذكرالآنفالشروقمعيتفقآنيآصحوآبوضوحتعلناالداكنة

يتضمنهبماالبارحالليلمعليسبهتقومالذيالنفضعبريقطع

الذيالرفععبركذلكيتصلهـانماوتقصير،وكسلوغفلةنوممن

عكالأسواريمكنكما،والمقاومةوالصمودوالسهراليقخهآبأفقتؤديه

النهارإلىالمعتمالليلمنالتحولهذاإن.تعينهأنالشانحة

النضالإلىوالغفلةالاسترخاءمنتحولهوالذي،المشرق

يشيركما،يولدهالذيالدمويالنزفآثاربدورهيحمل،والقاومة

"رؤوسالشمسبهتصبغالذيالأرجوانياللونهذامجددآذلكإلى

ببنيةالمتصلةهناالمقولإشاراتوتكثر."والطريقوالماء،الأشجار،

حيفا،منالقادم"ذاكهوالمذكورفالطريق.وتفاصيلهاالنص

الركابسيارةتسلكهالذيذاكأي"الشمالإلىمصعدآ

التلالوراعمنتبرزوالشمس..نهاريا.إلىحيفامنالفلسطينيين

الحاجزقياميرجحالتيالجهةتلكفيأي،الطريقهذايمينإلى

فيارتباطآأكثريجعلهاناريكعنصروضعهاأنكمافيها.الصهيوني

اللونيجعلمابقدر،الناريالسلاجأصحابالصهاينةمعالظاهر

صارخآ.دمويآلونآإليهاالمشارالعناصربهتصبغالذيالأرجواني

السلبيةبينمتنازعآيجعلهاللونبهذاالخاصالوصفأنإلا

وإذا.المبكر"بالحياءمتضرج"أرجوانيكلونيتقدمفهو.والايجابية

البريالمصدركما)الموركس(البحريالمصدرتحتملأرجوانيتهكانت

معنىكماالتلطيخمعنىيحتما!بدورهالتضرجفإن(الأرجوان)شجر

مرادفهعبريعرفأنبدورهللحياءيمكنكذلك،والتفتحالتشقق

يدلأنأيضآوللمبكر؟الغضبمعنيكماالخجلمعنىالاحتشام

ومسرعآ.متقدمآكما،الغداةفيورودهعلى

فهو.الدلالةبليغفيهيأتيالذيالسياقفيالتنازعهذاإن

بالجانب!تيتمثلانكما،والإيجابالسلببينالحميمةالصلةيعلن

ليدل،المعنيةللمفرداتالمذكورةالمترادفاتهذهمنوالثانيالأول

نهوضعلىوالثاني،الرهيبالدمويالنزفعلىالأولالجانب

الباسلة.المقاومة

إعلانباعتبارهالأولىالعبارةفيالشروقمشهديكتملهكذا

لبزوغحيتصويرإنه،دمويولادةككلهوجديدةصبحولادة

السلامنحرعرفتالتيالمعاناةرحممنالطفلةالفلسطينيةالمقاومة

هيللشروقمميزةخاصيةتتقدمالتيالدمويةهذهإن.الفلسطيني

تدلمابقدرالنهار،إلىالليلمنالتحولعمليةمنيتجزألاجزء

منيتجزألاكجزعالفلسطينييعرفهاالتيالقاتلةالدمويةتلكعلى

المشارالتنازعليصبح،مقاومإلىمسالممنتحولهالتيالصحوعملية

تعبيرآ،يستدعيهاالتيالتأويلاتبكل،والايجابالسلببينإليه

بكلالمقاوموالفلسطينيالمعتديالصهيونيبينالصراععن

النصبنيةبذلكالأولىالعبارةلتؤكدعليها،ينفتحالتيالاحتمالات

.الكبرىخطوطهافيالعامة

إليهللمسندبناءتعرفهالذيالثلاثيالتوزيعهذاذلكيؤكد

إلىوصولأالمتوهجالزبدمنبدءآالمختلفةجملهاركيزةيشكلالذي

يتفقوالذي،المعوجةالنخيلبأشجارمرورآالكبير،الشمسقرص

التواصلمنانطلاقهفيالنصبنيةتعرفهالذيالخاصالتشكلمع

الزمنعلامةوالتحديفالصمودالصهيونيالتقطيعإلىالفلسطيني

الوليد.المقاومالفلسطيني

الذيالثلاثيتشكلهافيالعامةالنصبنيةتؤكدتقدملمابناء

لأقاصيصالعامةالبنيةفالمقاومةالتقطيعإلىالتواصلمنيمضي

فيوهي9691(.-)0691كنفانيغسانإنتاجفيالثانيةالمرحلة

الدلاليالطرحمعتتلاقىإليهتنتهيالذيالنضاليالدلاليالطرح

العدوانبينالقائمالتضادعلىالمرتكزككلالإنتاجلهذاالعام

بطابعتسمهاخصوصيةتعرفالناشئةالمقاومةأنعلى..والذود.

الابتعادبينتجمعفذةنضاليةمنحركتهاتختزنهلماالتميزشديد

ثباتهاعنهينمولماتصد،ومنضعفمنبهتتسملمانطرآوالاقتراب

وعجز،بطولةمنبهيتسملماالقتالعنوتقصيرللخضوعتجاوزمن

مشرعطفوليذودمنالحركةوتلكالثباتهذااجتماععنينتجولما

علىجدليكردوالتحرير،والنصروالابادةالقتلاحتمالاتعلى

الفلسطيني.التواصليالسلمعلىالصهيونيةالتقطيعيةالحرباعتداء


